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إنه الغد 
الأجمل

بقلم:
د.محمد الباز

وراء الحدود
ــوان فــي هــذا  ــعــن قــد يــعــجــب الــبــعــض مــن هـــذا ال
ــمــكــن فــــي وســـــط مــوجــة  الـــتـــوقـــيـــت إذ كـــيـــف ي
ــدي  ــمــيــة وعـــــدم قـــــدرة الأجــــــور ل ــعــال ـــغـــلاء ال ال
التعامل معها.  الــنــاس علي  مــن  الــســواد الأعــظــم 
ووسط اتجاه الاقتصاد العالمي للدخول في نوبة 
من نوبات الركود قد تحتاج إلي بعض السنوات 
للخروج منها والتعافي من مختلف آثارها السلبية 
علي معظم الاقتصادات العالمية ولاسيما في الدول 
النامية وذلك راجع في المقام الأول إلي ما تعرض 
العالم"  في  اقتصاد  "أكبر  الأمريكي  الاقتصاد  له 
وأدي إلي تراجعه بسبب الأزمات التي أمسكت به. 
فــي  ســـــــواء  الـــتـــضـــخـــم  ــــوجــــات  م كــــانــــت  وإذا 
ــار الــخــامــات أو أســعــار  ــار الــطــاقــة أو أســع أســع
عن  وتعلن  يــوم  كــل  تتأكد  الغذائية  المحاصيل 
كله  هــذا  فــي وســط  فكيف  أنها ســوف تستمر.. 
والتفاؤل  واشــراقــتــه  الأمــل  عــن  نتكلم  أن  يمكن 
بــاب خداع  ومــبــرراتــه؟.. وهــل يكون كلامنا من 
موضوعية؟  اعتبارات  إلي  يستند  أنه  أم  النفس؟ 
أيـــهـــا الــــســــادة إن الــمــتــتــبــع لــحــركــة الــمــجــتــمــع 
أن يسجل  ــــد  الـــفـــتـــرة لاب هــــذه  ـــي  ف الـــمـــصـــري 
ــول إنــه  ــق ــمــلاحــظــات تــجــعــلــنــا ن مــجــمــوعــة مـــن ال
يلي:  مــا  أهمها  مــن  الــخــداع ولعل  الأمــل وليس 
-1 أننا أمام أرقــام صادقة تقول إن معدل النمو 
الذي تحقق خلال السنوات الثلاث الأخيرة يشير 
إلي نقلة مهمة في حركة الاقتصاد الوطني وصلت 
بهذا المعدل إلي 1.7% في نهاية 2006 ـ 2007. 
متعددة  مصادر  إلــي  استند  قد  النمو  هــذا  وأن 
وأسهمت فيه قطاعات الاقتصاد السلعي والخدمي 
النمو  التنوع في مصادر  في آن واحــد وأن هذا 
علي  الاقتصاد  هذا  قدرة  في  مرونة  هناك  يجعل 
امتصاص الصدمات التي يمكن أن تحدث ونستطيع 
أن نتوقف هنا عند النمو في قطاعات الصناعات 
والــزراعــة  والكهرباء  الطبيعي  والــغــاز  التحويلية 
وغيره من القطاعات السلعية التي لعبت دورا مهما 

في تعزيز البنيان الإنتاجي ودفع معدلات النمو. 
-2 أنه رغم المعدلات العالية من النمو فإن الجميع 
يتحدث حول أمرين أساسيين نحتاج إليهما معا وهما: 
لعدة  الــعــالــيــة  الــمــعــدلات  هـــذه  اســتــمــرار  أولا: 
التراكم.  لاحـــداث  كافية  ولفترة  مقبلة  ســنــوات 
القصير  إلي سياسات علي الأجل  الحاجة  ثانيا: 
وأخري علي الأجل الطويل لتحسين عملية توزيع 
الدخل بحيث تمتد آثار التنمية إلي أكبر قطاع ممكن 
مصر.  ومحافظات  مناطق  وإلــي  المواطنين  من 
ــي فـــي إطــــار عــمــلــيــات تحسين  ــأت وهــــذا كــلــه ي
ــنــمــو وتــحــقــيــق الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة.  نــــوع ال
ويكاد يصبح ذلك محل اتفاق عام علي مستوي 
المجتمع ولم يعد من المستغرب أن نجد الحكومة 
الفاعلة  القوي  ومختلف  والاعـــلام  والمواطنين 
علي  وتؤكد  كله  هــذا  عن  تتحدث  المجتمع  في 
مختلف  بين  الاستثمارات  توزيع  عدالة  ضــرورة 
ــعــلاقــة بين  الــمــحــافــظــات وعـــن أهــمــيــة ضــبــط ال
الأجــور والأســعــار وعــن ضــرورة مــراعــاة ورعاية 
وعن  احتياجا  الأكثر  والمناطق  الفقيرة  الأســر 
ايجاد  ضـــرورة  مــع  الــدعــم  علي  ــقــاء  الاب أهمية 
إلـــي مستحقيه.  لــكــي يــصــل  الــمــنــاســبــة  الآلــيــات 
أزمة  أن  علي  يتفق  أصبح  أيضا  الجميع  أن   3-
الاسعار وارتفاعها إذا كانت تعود في جزء كبير 
يعني  لا  ذلــك  فــإن  العالمية  الأوضـــاع  إلــي  منها 
الظاهرة  هذه  تغذي  داخلية  أسباب  وجود  عدم 
الــنــاس وأن ذلــك يحتاج  وتــزيــد مــن عبئها علي 
الداخلية  الاســواق  لضبط  وآليات  سياسات  إلــي 
ومحاربة الفساد ومواجهة التلاعب بأقوات الناس. 
بكل  ــنــت  أعــل قـــد  الــســيــاســيــة  الـــقـــيـــادة  أن   4-
ورعاية  الاجتماعي  البعد  أن  حزم  وبكل  وضوح 
الاجتماعية  العدالة  وتحقيق  الدخل  مــحــدودي 
أمــر له الأولــويــة ولابــد من  في مختلف صورها 
وضع السياسات وتنظيم الآليات التي تكفل ذلك. 
-5 أنه يبدو في الأفق أن هناك صلاحيات جديدة 
ستعطي للمحافظين والمحليات للعمل علي ضبط 
الاسواق وتشجيع الاستثمارات ورعاية المواطنين 
ومواجهة  الــعــامــة  الــخــدمــات  مستوي  وتحسين 
الفساد وأن ذلك كله سيكون محل متابعة وسيكون 
الفيصل في تقييم أداء القيادات المحلية.. وهذا 
أمر بالغ الأهمية لارتباط المحليات بالحياة اليومية 
للناس وأهم عنصر فيه هو المتابعة والمساءلة. 
-6 أن منظمات المجتمع المدني ورأس المال الخاص 
أخذا يتجهان إلي مزيد من الاهتمام بالمسئولية 
الاجتماعية لرأس المال بل ويطالب البعض منها 
بتشريعات تجعل من هذه المسئولية التزاما وليس 
استجابات  تبرعاً وعطية وقد حدثت  أو  وجاهة 
رائعة من بعض وحدات المجتمع المدني ورأس 
المال الخاص تبعث علي الأمل وتفتح باب الرجاء. 
الايجابي  الفعل  نحو  تتجه  بــدأت  الناس  أن   7-
فـــي الــمــطــالــبــة بــحــمــايــة الــمــســتــهــلــك ومــواجــهــة 
ــة الـــضـــارة واســتــخــدام  ــكــاري ــمــمــارســات الاحــت ال
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الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة الــمــلائــمــة وقــد 
رحــبــت بــشــدة ببعض الــقــرارات والإجــــراءات 
ــخــذت فــي هـــذا الــصــدد.  الــحــكــومــيــة الــتــي ات
ونقصد هنا بالفعل الايجابي ذلك التعاون في 
والتلاعب  والاســتــغــلال  الانــحــرافــات  مواجهة 
مبرر  ودون  حــق  غير  علي  الأســعــار  بقضية 
ـــك مـــن خـــلال الــمــطــالــبــة بتفعيل  ــأتــي ذل ــت وي
بـــل ومنحها  الــمــســتــهــلــك  جــمــعــيــات حــمــايــة 
أو من خلال  الحكومي  الجهاز  استقلالية عن 
حماية  لجهاز  التفعيل  مــن  بمزيد  المطالبة 
الــمــنــافــســة ومــنــع الــمــمــارســات الاحــتــكــاريــة 
الضارة أو من خلال ما تحمله أجهزة الإعلام 
وهذا  كله  ذلــك  علي  والالــحــاح  المطالبة  من 
التحرك الايجابي نتطلع إلي نموه وازدياده في 
المرحلة القادمة وهو مؤشر يبعث علي الأمل. 
-8 أن الأزمــة قد فرضت علينا إعــادة النظر 
في بعض السياسات والاهتمام باعطاء أولوية 
في  الاستثمار  سياسة  مثل  القضايا  لبعض 
مــجــال الــزراعــة واتــخــاذ الــتــدابــيــر والادوات 
اللازمة لزيادة المساحة المزروعة لاسيما فيما 
يتعلق بالمحاصيل الضرورية واعطاء مزيد من 
الاهتمام لتحقيق الأمن الغذائي في إطار رؤية 
داعمة.  وسياسات  واقعية  وبــرامــج  متكاملة 
في  يتردد  يعد  لم  المصري  المجتمع  أن   9-
وعن  تواجهه  التي  المشكلات  عــن  الحديث 
أسباب الأزمات التي قد تقع وأنه أصبح أكثر 
تلك الأسباب والمشاركة في  لتفهم  استعدادا 
علاجها وأن الحكومة لم تعد تري في ذلك ما 
يغضبها وأن أسلوب الحوار والنقاش المرتبط 
باب  يفتح  مما  آخر  بعد  يوما  يتحسن  بذلك 
الأمل للوصول إلي توافق وطني حول القضايا 
الاساسية الاقتصادية والاجتماعية في حياتنا. 
مــن جانب  جـــادة  مـــحـــاولات  هــنــاك  أن   10-
بها لاسيما  الحكومة وانجازات حقيقية قامت 
تحديات  هناك  أن  كما  الأخيرة  السنوات  في 
ومشكلات أيضا يلزم أن توضع لها السياسات 
الملائمة والآليات الفعالة حتي تحدث مشاركة 
مجتمعية جادة تفتح كل أبواب الأمل والعمل. 
كل ذلك النقاط العشر تعني أننا أمام لحظات 
نتصارح  لكي  بها  نمسك  أن  علينا  تاريخية 
القوي  مختلف  مــن  الجميع  ويــشــارك  ونتفق 
ــحــادات  وات ونــقــابــات  أحــــزاب  مــن  السياسية 
ووسائل  وجامعات  مدني  مجتمع  ومنظمات 
عليها  ونسير  الطريق  خريطة  ترسم  إعــلام 
والعمل.  بــالأمــل  متطلباتها  ونحقق  جميعا 
لــن ينصلح عمل..  بـــدون الأمـــل  وصــدقــونــا 
قدرة  وأعظمها  عديدة  لدينا  الأمل  ومصادر 
ــداده للفهم  ــع هـــذا الإنــســان الــمــصــري واســت
والمشاركة وبذل الجهد إذا ما تمت مصارحته 
وطلبت بصدق مشاركته.. فوقتها سيبادر كل 

فرد ولن ينتظر أو يتردد.


